
كثر القصة الكاملة ليوم الواحات الدامي: أ
يـــة والفاعـــل مـــن  قتيلاً للشرطـــة المصر
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كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية مقتل  ضابطًا ومجندًا خلال الاشتباكات التي وقعت
كتــوبر  عقــب مداهمــة قــوات الأمــن لأمــاكن تمركــز بعــض العنــاصر أمــس الجمعــة  مــن أ

المسلحة عند الكيلو  طريق الواحات بالصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة.

المواجهات بين الطرفين والتي استمرت  من بعد ظهر أمس وحتى الساعات الأولى من الليل أودت –
يــة الأمنيــة الــذي خــ لمواجهــة العنــاصر المســحلة “بالكامــل” بحســب المصــادر –  بحيــاة طــاقم المأمور
والمكـون مـن  ضابطًـا ( أمـن وطـني، و أمـن مركـزي وعمليـات خاصـة) إضافـة إلى  مجنـدًا،

وذلك قبل أن يتم تعزيزه بفرق من المدرعات والطائرات الحربية فيما بعد.

كمين للشرطة

 “تعـود بدايـة المواجهـات إلى ورود معلومـات لقطـاع الأمـن الـوطني تفيـد باتخـاذ بعـض هـذه العنـاصر
 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانًا لاختبائها، ومساء  الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو
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ية لمداهمة تلك العناصر وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر كتوبر الحاليّ أعُدت مأمور من أ
ية تجاهها، بادلتها القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة بها أطلقت الأعيرة النار
عـدد مـن رجـال الشرطـة ومصرع عـدد مـن هـذه العنـاصر، وقـامت القـوات بتمشيـط المنـاطق المتاخمـة

لمحل الواقعة وجار الإفادة بما يستجد من معلوما”، هكذا قالت وزارة الداخلية في بيانها.

وبحســب مصــادر الداخليــة فــإن القــوة المكلفــة بهــذه العمليــة كــانت عبــارة عــن عــشرات مــن الضبــاط
والجنود التابعين لعدة أجهزة مختلفة منها العمليات الخاضة والأمن الوطني، إضافة إلى  مدرعات
وعــدد مــن ســيارات الــدفع الربــاعي، حيــث وقعــت الاشتباكــات عنــد مسافــة ( – ) كيلــومترًا في

عمق المنطقة الجبلية المتاخمة للكيلو  بطريق الواحات بالصحراء الغربية.

المرشد الذي دل القوات أعطى معلومات كافية بينها وصول “محشي” لهذه
العناصر من القليوبية منذ  أيام

وقبيل وصول قوات الأمن المصرية إلى مقر المداهمة فوجئوا بـ”كمين” نصب لهم عن طريق العناصر
المســلحة باســتخدام الأســلحة الثقيلــة وهــو مــا كــان مفــاجأة بالنســبة لعنــاصر الأمــن المصريــة ليســقط
منهــم في أول مراحــل الاشتبــاك  ضابطًــا وفــرد شرطــة، ممــا دفــع أحــد الضبــاط المشــاركين لمحاولــة
الاتصال بالقيادة المركزية لطلب معونات وإرسال دعم بري وجوي لمحاصرة تلك العناصر إلا أن ضعف
شبكــات الاتصــال حــال دون التواصــل بينهمــا وهــو مــا تســبب في تضــاعف عــدد القتلــى في ظــل تــأخر

الدعم والتعزيز، وفق مصادر أمنية.

ومع قرب انتهاء الاشتباكات وتوارد الأنباء عن سقوط قتلى من جانب قوات الأمن المصرية تم الدفع
ــأمين نقــل ــاعي و مدرعــة، لتمشيــط المنطقــة بالكامــل وت بطــائرات هليكــوبتر و ســيارة دفــع رب
المصــابين مــن قبــل قــوات الشرطــة وملاحقــة المســلحين، كمــا تــم رفــع درجــة الاســتعداد القصــوى في
يــادة أعمــال مختلــف أمــاكن الواحــات، خاصــة بالمنــاطق الصــحراوية المتاخمــة لمنطقــة الأحــداث، وز

التفتيش والتتبع للمناطق الحدودية.

يــر الداخليــة الأســبق، أمــا عــن الطبيعــة الجغرافيــة لمسرح الحــادث، قــال اللــواء محمد صــادق مساعــد وز
يــم”: “الحــادث وقــع في وادٍ منخفــض خلال اســتضافته في برنــامج “كلام تــاني”، المــذاع علــى قنــاة “در
للغايــة، حيــث قــامت العنــاصر الإرهابيــة بركــوب أعلــى منطقــة في الجبــل، وأطلقــوا النــيران علــى رجــال

الشرطة”، مؤكدًا أن العناصر المسلحة استخدمت الآر بي جي والهاون لاستهداف قوات الأمن.

يـر الداخليـة الأسـبق، كشـف أن عنـاصر مدفوعـة مـن ليبيـا مـن جنـاح تـابع لتنظيـم داعـش مساعـد وز
يلقب نفسه بأنصار الشريعة تسللوا من الحدود الغربية وأنها من قامت بالعملية، مشيرًا أن أحد
هــذه العنــاصر قــد أرشــد عنهــم ورافــق القــوة الأمنيــة الــتي ذهبــت لمداهمــة أوكــار التنظيــم في وادي
الحيتان الذي يقع في ضهر وادي الريان بعمق  كيلومترًا داخل الجبل عند الكليو  على طريق

الواحات.
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المسـؤول الأمـني أضـاف أن المرشـد الـذي دل القـوات أعطـى معلومـات كافيـة بينهـا وصـول “محـشي”
لهذه العناصر من القليوبية منذ  أيام،  مؤكدًا أنه لا يستطيع الحكم عن سبب نزول القوات لهذا
الوادي المنخفض رغم نتيجة الاستطلاع السلبية للطائرات قبله بأيام، مرجحًا أن تكون القوات قد
توهمت أنه من الممكن أن تجد أدلة أو أسلحة أو وسائل إعاشة تستدل منها على المعلومات، مؤكدًا

أن هذا من واقع خبرته وتحليله للموقف.

المواجهات بين الطرفين والتي استمرت  من بعد ظهر أمس وحتى الساعات
ية الأمنية الأولى من الليل أودت – بحسب بيان الوزارة –  بحياة طاقم المأمور

الذي خ لمواجهة العناصر المسحلة “بالكامل”

ير الداخلية الأسبق، فإن التحرك جاء بناء على معلومات جمعها جهاز الأمن ووفق رواية مساعد وز
الـوطني اسـتنادًا إلى شهـادة أحـد عنـاصر التنظيـم المسـلح، والـتي علـى أساسـها تـم التحـرك فـورًا تجـاه
المنطقة محل الاشتباك، إلا أن تنصيب “كمين” لقوات الشرطة بهذا الشكل ووقوعهم في هذا الفخ
يضــع العديــد مــن التســاؤلات عــن معرفــة التنظيــم المســلح بخــط ســير الشرطــة والاســتعداد لــه بهــذه
الكيفية، فمن أين جاءوا بمعلوماتهم؟ ومن سربها لهم؟ خاصة أنها تبدو كافية وشاملة ومن ثم
كان الاستعداد على قدر قياسهم وتقييمهم لقوة الفرقة الأمنية، سؤال قدمه محللون دون إجابة

حتى الآن في ظل غياب المعلومات الواردة عن وزارة الداخلية.

لمن تشير أصابع الاتهام؟

رغـم عـدم تبـني أي جهـة مسـؤوليتها حـتى الآن عـن عمليـة الواحـات، فـإن عـددًا مـن الخـبراء الأمنيين
والمحللين وجهـوا أصـابع الاتهـام لعـدد مـن الجماعـات المسـلحة الـتي قـامت بمثـل هـذه العمليـات في
الآونــة الأخــيرة، علــى رأســها تنظيــم “المــرابطين” بقيــادة، هشــام عشمــاوي ضابــط الصاعقــة المصري
السابق، والملقب بـ”أبي عمر المهاجر”، والذي ينضوي تحت لواء لـ”القاعدة” بعد انشقاقه عن تنظيم

الدولة الإسلامية “داعش”.

كثر من عملية مسلحة سابقة، إذ كان أبرز المتهمين الرئيسين في قضية وقد تردد اسم عشماوي في أ
اغتيــال النــائب العــام المصري هشــام بركــات بعــد اســتهداف مــوكبه في يونيــو ، كذلــك محاولــة
يـر الداخليـة السـابق محمد إبراهيـم وقضيـة عـرب شركـس الـتي أعُـدمت علـى خلفيتهـا الخليـة اغتيـال وز
التي تم القبض عليها، كما اتهم بأنه المخطط الأول والمشارك في تنفيذ مذبحة كمين الفرافرة، في شهر
يوليو ، وهي العملية التي قتل فيها  مجندًا بالجيش، واتهم أيضًا بالمشاركة في استهداف

الكتيبة  في شهر  من هذا العام بعد اقتحامها.

كذلــك مــن التنظيمــات الــتي تــوجه لهــا أصــابع الاتهــام أيضًــا في هــذه الحادثــة، مجموعــة عمــرو ســعد
المسـؤول الـرئيسي والأول عـن تفجـيرات الكنيسـة البطرسـية ومـار جرجـس ومـار مرقـس بالإسـكندرية

وطنطا، المنتمية لـ”داعش”.
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 تعود بداية المواجهات إلى ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ
بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو  بطريق الواحات

بعمق الصحراء مكانًا لاختبائها

ويعـود اتهـام تلـك المجموعـة إلى أوجـه الشبـه بين حادثـة الواحـات وعـدد مـن الحـوادث الأخـرى الـتي
وقعت في منطقة الصحراء الغربية خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أشار إليه أحمد كامل بحيري الباحث
بمركز الأهرام للدراسات السياسية صاحب الدراسة الأخيرة الذي كشفت عن وقوع  عملية

.(//) مسلحة في مصر خلال الأعوام

يــوني لــه مســاء أمــس تعليقًــا علــى كمين الواحــات لفــت إلى أن مجموعــة “عمــرو بحــيري في لقــاء تليفز
سعد” تتمركز في الطرق الصحرواية، مرجحًا أن تكون من يقف وراء حادثة الأمس، خاصة أنها قامت

بعدة حوادث من هذا القبيل في أسيوط وقنا والمنيا.

كما تعد حركة حسم التي تصنفها السلطات المصرية أنها الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين
– رغم نفي الأخيرة لذلك -، أحد المتهمين في هذه العملية، خاصة أنها قامت بعدة عمليات مسلحة
ضد عناصر من الجيش والشرطة آخرها استهداف  مجندين في الجيزة وتفجير عبوة ناسفة بمحيط

سفارة ميانمار بالقاهرة.

إلا أن البعــض اســتبعد تــورط حســم في هــذه العمليــة نظــرًا لتواضــع إمكاناتهــا وقــدراتها التســليحية،
ــة الأمــس والــتي تظهــر حجــم الإمكانيــات المتطــورة لعنــاصر ــة بمــا ظهــرت عليــه تفاصــيل حادث مقارن
الجماعة التي قامت بها وهو ما تجسده أرقام القتلى في صفوف قوات الأمن المصرية، حسبما أشار

الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية.

فريق ثالث يرى أن تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم الدولة، صاحب اليد العليا في هذا الحادث،
معـززًا رأيـه بـأن التضييـق الأمـني ضـد عنـاصر هـذا التنظيـم في سـيناء خلال الفـترة الأخـيرة خاصـة بعـد
المصالحة بين القاهرة وحركة حماس كان دافعًا رئيسيا للتنظيم من أجل أن يوصل رسالة لقوات
الأمــن المصريــة تفيــد بحضــوره واســتمرار أنشطتــه تفنيــدًا لمــا قــالته القــاهرة قبــل ذلــك بأنهــا أحكمــت
ســيطرتها علــى الوضــع بصــورة نهائيــة، بــل تجــاوز ذلــك إلى التمــدد خــا ســيناء ليصــل إلى الصــحراء

الشرقية، مما يعد نقلة نوعية في تفكير التنظيم بحسب خبراء.

القوات توهمت أنه من الممكن أن تجد أدلة أو أسلحة أو وسائل إعاشة
تستدل منها على المعلومات



حادثة استهداف حافلة أقباط بالمنيا مايو الماضي

من سيناء إلى الصحراء الشرقية

تطور نوعي في خارطة العمليات المسلحة في مصر خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص، فبعد
يبًــا منــذ إعلان قــوات الأمــن المصريــة الحــرب ضــد التنظيمــات يــد علــى ثلاث ســنوات ونصــف تقر مــا يز
يادة في العمليات التي تقوم بها تلك التنظيمات بحسب الدراسة المسلحة في سيناء، وما تخللها من ز
التي تم الإشارة لها سابقًا، انتقلت المواجهات أو تمددت بحسب ما يفضل للبعض أن يسميها من
هــذا النطــاق الضيــق في ســيناء، شمالهــا كــان أو جنوبهــا، إلى القــاهرة ومحافظــات الــدلتا، وصــولاً إلى

الصحراء الغربية.

ــة الواحــات ليســت الأولى في هــذه المنطقــة الممتــدة بطــول الصــحراء الغربيــة الملاصــقة للشريــط حادث
الحدودي مع ليبيا، ففي أغسطس  أعلن الجيش المصري مقتل  من عناصر القوات الجوية
إثر تحطم طائرتهم في أثناء مطاردة مسلحين بالقرب من واحة سيوة في الصحراء الغربية، وبعدها
 بأقل من شهر وفي سبتمبر تعرض فوج سياحي مكسيكي  لقصف جوي مصري، قتل على إثره
سائحًا وطاقم مساعدة مصري، وقد بررت السلطات الأمر حينها أن الفوج لم يبلغ الجيش نيته في

التوغل داخل الصحراء علمًا بأنها منطقة محظورة تشهد نشاطًا للمسلحين.

 وفي ســبتمبر  وقعــت اشتباكــات بين قــوات الشرطــة والجيــش وبعــض العنــاصر المســلحة في
 قتيلاً بين الجانبين، وفي يناير من هذا العام سقط  الصحراء غرب أسيوط أسفرت عن سقوط

قتلى من صفوف الأمن في استهداف كمين النقب بالوادي الجديد.

يــق الصــحراوي الغــربي بمركــز مغاغــة وفي الـــ مــن مــايو المــاضي اسُــتهدف أتــوبيس للأقبــاط في الطر
محافظــة المنيــا، ممــا أودى بحيــاة  قبطيًــا وإصابــة  علــى الأقــل، هــذا بخلاف ســقوط عــدد مــن



القتلــى والمصــابين  في الاشتباكــات الــتي وقعــت بين قــوات الأمــن وبعــض المســلحين في جبــال قنــا
أغسطس الماضي.

ير صــحفية، إن القــوات الجويــة المصريــة قتلــت بــالخطأ  أشخــاص وفي  يوليــو المــاضي، قــالت تقــار
“مهندس طرق وعاملين” بعدما قصفت سيارتهم، جوار بئر مياه في منطقة الواحات البحرية.

تأتي عملية الواحات بعد أيام قليلة من إعلان حالة الطوارئ مجددًا عقب انتهاء مدتها الأولى التي
ية، واستمرت لمدة  أشهر، بدأت في الـ من أبريل ، إثر استهداف كنيستي طنطا والإسكندر
لتضع الكثير من التساؤلات عن جدواها الحقيقية في ظل التمسك بنفس الاستراتيجيات الأمنية،

هذا بخلاف العمليات المسلحة التي تقع في سيناء يوميًا رغم دخول حالة الطوارئ بها عامها الرابع.

/https://www.noonpost.com/20376 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/20376/

